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ریتا أدیب: ذكور السلطویة.. كائنات ھزلیة آیلة للانقراض
علاء رشیدي

الإثنین 16/12/2019
في معرضھا بعنوان "في ذكرى الأبویة"(*)، تنجح الفنانة السوریة ریتا أدیب في تقدیم معرض مفاھیمي بإمتیاز، حیث یمكن قراءة الأعمال الفنیة

التي تقدمھا بالوسائط المتنوعة بین النحت، اللوحة، والتجھیز، والفوتوغراف، كتنویعات على موضوعة واحدة وھي السلطویة والذكوریة، كما تكتب
في البیان الخاص بالمعرض: "یتناول ھذا المعرض مھمة السخریة من الذكوریة، وذلك من خلال تسلیط الضوء على ھیمنة السلطة الأبویة

وطریقتھا في محاولة التھام الفراغات والسیطرة علیھا".

تحضر السخریة بشكل واضح في مجموعة لوحات المعرض، أبرزھا نسخة معدلة مستلھمة من لوحة "الرقص، 1910"، لماتیس والتي یصور فیھا
خمسة أجساد نسائیة في حال من النشوة والرقص. في نسخة ریتا أدیب تستبدل الأجساد الأنثویة بخمسة أجساد ذكوریة، مرسومة بطریقة الغروتسك،
حیث ترسم كل أعضاء الجسد الذكوري بطریقة مضخمة، الرؤوس، العیون، الأفواه، الأسنان، وباقي أعضاء الجسد، وتبلغ ھزلیة الحضور الذكوري
ذروتھا في ھذه اللوحة حین ترسم الفنانة في داخل أفواه الرجال الخمسة عضواً ذكوریاّ بارزاً خارجاً من الفم، وكأن اللسان والفكر الذكوري یختصر

بإختزالھ إلى القضیب المسیطر على التفكیر البطریركي الذكوري. 

لوحة "وحید" تخصصھا الفنانة لإدانة تكریس الذكوریة في قانون الأحوال
الشخصیة السوري، والذي یولي الأھمیة للأبناء من الذكور، بینما یلغي وجود المرأة
في العائلة ولا یعترف بھا، ولذلك رسمت في ھذه اللوحة ذكراً یتوسط مجموعة من
الإناث من حولھ على طاولة، النساء یسعین لخدمة الرجل، یدرن في فلكھ، ویحققن
رغباتھ. منظور اللوحة وطریقة تموضع الأجساد أمام الطاولة تذكر بلوحة "العشاء

الأخیر"، لدافنشي، لكن الأشكال، الأعضاء، والكتل اللونیة في لوحة ریتا أدیب مبالغ
في حجمھا وفي تمددھا على سطح اللوحة. 

في لوحة "سیرك" تنعكس الأدوار بین الذكورة والأنوثة عما ھي علیھ في اللوحة
السابقة. نجد حضور الأنثى الوحیدة تتحلق حولھا عیون الرجال المتلصصة بنظرات

شھوانیة منفرجة على امرأة عاریة، ضخمة الأرداف والأثداء والفم، تقف بطریقة
بھلوانیة على كُرة، كما ھو علیھ الحال في عروض السیرك. وتقول الفنانة عن ھذه

اللوحة: "أردت التعبیر من خلالھا عن حضور المرأة في الثقافة الذكوریة، كونھ
حضوراً ترفیھیاً، للفرجة، لإمتاع الذكر بأدائیة تثیر شھوتھ وتسلیھ، كونھ حضوراً

بھلوانیاً، كما ھو الحال مع عروض السیرك".  

داخل لوحة "المعلق" ھناك منزل یضم، بالإضافة إلى أثاث المنزل، حضوراً
ذكوریاً یتمدد على كامل مساحة اللوحة-البیت، بینما ینطوي الحضور الأنثوي على
زاویة رفیعة على یمین اللوحة-البیت، وذلك في إشارة إلى التقسیم الجندري للمكان

في منازل الثقافة البطریركیة حیث یحتل الذكر كامل المساحة في مقابل انطواء
المرأة على مساحات الھامش، أو غیر المرئي. 

وتندرج ھذه اللوحة في إطار سلسلة من لوحات المعرض تعالج توزع المكان
الحمیمي بین الذكورة والأنوثة. 

في سلسلة لوحات "الدیناصور" یظھر الكائن الذكوري على شكل دیناصور ھزلي.
نرى الدیناصور وھو یرتدي بدلة رجالیة بكرافات، ویظھر في وضعیات الاضطجاع أو الوقوف، مع قضیب ذكري متدل بین ساقیھ. تختار الفنانة
الدیناصور للتعبیر عن فكرتھا بأن السلطة الأبویة آیلة للزوال فتقوم بتصویرھا على شكل كائنات آیلة للإنقراض، وحشیتھا مستفزة ومضحكة في

الوقت نفسھ، بینما الحضور الأنثوي ھو أجساد ھائمة بین القمع والمعاناة، بحسب تعبیر الفنانة. 

العمل النحتي "عروس وعریس" عبارة عن دمیة لعروس وعریس، مثل تلك التي توضع على قوالب الحلوى في الأعراس، لكن الفنانة ھنا تستبدل
رأس العریس برأس دیناصور من البرونز. العمل النحتي الآخر الذي تقدمھ الفنانة في المعرض یتخذ منحىً مختلفاً من حیث التعبیر والأدوات

المستعملة، وھو یحمل عنوان "اللجام، التاج، الجزرة"، ویجد المتلقي نفسھ أمام لجام حدیدي، وھو أداة استعملت في أوروبا في القرن السادس عشر
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لمعاقبة وتعذیب وإذلال المرأة. توضع ھذه الأداة حول الرأس وتضغط بجزء
حدیدي مسطح على اللسان لمنع المرأة من الكلام، ثم یقودھا الرجل في الأماكن
العامة من خلال ربطھا بحبل لیخبر العامة بأنھ قام بتأدیبھا. قامت الفنانة بنفسھا
بإرتداء ھذه الأداة، لمعایشة التجربة ذاتیاً، وأضافت إلى معرضھا أربعة صور

فوتوغرافیة، تظھر فیھا تحت سلطة وسطوة ھذا اللجام. 

تتداخل الذكوریة، السلطویة، بالثقافة البطریركیة في أعمال ریتا أدیب، التي توظف
في معالجتھا أسلوبیة النقد، السخریة الھزلیة، والغروتسك التضخیمي، لذلك تركز

في لوحاتھا على الأثر المضحك والمستفز في الآن عینھ، لتدمج ألم اكتشاف الفكرة،
أي السلطویة الذكوریة ومعاناتھا، والتعامل الساخر والھزلي معھا في العمل الفني

الواحد. 

(*) یستمر المعرض في غالیري الرمیل – بیروت حتى 31 كانون الأول 2019.
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